
مصطفى البرغوثي

يعاني النظام السياسي الفلسطيني من 
لم تعد خافية على  داخلية عميقة  أزمــة 
أحد، ولم تكن قضية مقتل الناشط نزار 
بنات وما تبعها سوى أحد مظاهر هذه 
الأزمـــة، ولعل مــردّ ذلــك يكمن في أسباب 
عـــديـــدة تـــراكـــمـــت عــلــى مـــــدار عـــقـــود، من 

أبرزها:
الــتــي  الـــســـيـــاســـيـــة  الــعــمــلــيــة  فـــشـــل   - أولًا 
انطلقت منذ بداية التسعينيات، وراهنت 
ــفـــاوضـــات تحت  ــط، عــبــر المـ ــ عــلــى حـــل وسـ
عنوان »حل الدولتين«، وانتهت إلى حالة 
ــامــــل فــــي المــنــظــومــة  ــنـــصـــري شــ تــــطــــرّف عـ
الإســرائــيــلــيــة، واخــتــال فــي مــيــزان الــقــوى، 
ــمّــــق الاحـــــتـــــال والـــتـــطـــهـــيـــر الـــعـــرقـــي  وتــــعــ
ــلــــي، فــــي مـــنـــظـــومـــة أبـــارتـــهـــايـــد  ــيــ ــرائــ الإســ
ــامـــل لـــكـــل مــكــونــات  وتــمــيــيــز عـــنـــصـــري شـ
الشعب الفلسطيني. وبالتالي، نشوء فشل 
التحرير  منظمة  اعــتــمــدتــه  لمــا  بــرنــامــجــي 
ــنــــت عــلــيــه عبر  مــنــذ الــثــمــانــيــنــيــات، وراهــ

اتفاق أوسلو وغيره.
ثــانــيــا - فــشــل كـــل مـــحـــاولات، ووســـاطـــات، 
الذي  الداخلي  الانقسام  إنهاء  ومــبــادرات، 
تــكــرّس مــنــذ عـــام 2007، بــوجــود سلطتين 
أرضية  على  الاحــتــال،  تحت  متنافستين 
في  برامجية  وخــافــات  سياسي  تناقض 

الساحة السياسية.
ــتــــراجــــع الـــخـــطـــيـــر والمـــتـــواصـــل  ثـــالـــثـــا - الــ
للديمقراطية الداخلية، خصوصا بعد قرار 

سلام الكواكبي

ــا فـــي مــجــلــســي الـــنـــواب  ــد ضـــم نـــوابـ زار وفــ
ــل أبـــيـــب بـــدعـــوة  والــــشــــيــــوخ الـــفـــرنـــســـيـــن تــ
وبـــتـــنـــظـــيـــم مـــــن جـــمـــعـــيـــة »شــــبــــكــــة الــــقــــادة 
ــيـــن«، وهــي جمعية »غــيــر ربحية«  الأوروبـ
)...( تسعى، في ميثاقها المعلن، إلى التقريب 
الرغم  الأوروبيين والإسرائيليين، على  بين 
ــيــــل مــــن عـــنـــوانـــهـــا،  مــــن غـــيـــاب اســـــم إســــرائــ
ومواجهة   ،)...( تسويقية  لــضــرورات  ربــمــا 
وسائل  بها  تذخر  التي  المغرضة  »الدعاية 
الوحيدة في  للديمقراطية  المعادية  الإعــام 
المــنــطــقــة« كــمــا يـــرد فــي أدبــيــاتــهــا. وتــمــيّــزت 
تــولــيــفــة المــجــمــوعــة الــبــرلمــانــيــة الــفــرنــســيــة 
بـــوجـــود أعـــضـــاء مـــن كـــل الأحــــــزاب الــعــامــلــة 
فالامتناع  تقريبا،  الفرنسية  الساحة  على 
عـــن الــســفــر فـــي هـــذه الــرحــلــة يــمــكــن أن يقع 
الاجــتــهــاد المــوجّــه فــي تفسيره لكي يصبح 
 معادٍ للسامية. وبالتالي، مثل 

ٌ
كأنه موقف

تــدفــع مرتكبها  أن  »الــجــريــمــة« يمكن  هـــذه 
إلى تسديد ثمن عظيم، ربما يصل إلى حد 
التشريعية  الانتخابات  لوائح  من  الشطب 
المقبلة، وذلك في أحسن الأحوال. إلى جانب 
ــع الـــرئـــيـــس الإســـرائـــيـــلـــي ورئــيــس  الـــلـــقـــاء مـ
الوزراء الجديد ووزير خارجيته، عقد الوفد 
لقاء برئيس الوزراء السابق نتنياهو، أثار 
 
ً
انتقاد بعض الإعلام الإسرائيلي، متسائلا
ــــع خـــاســـر  ــقــــاء مـ ــلــ ــزى مـــثـــل هــــــذا الــ ــغــ ــــن مــ عـ
الانــتــخــابــات المــتــهــم بــالــفــســاد، ويُــعــتــبــر من 
الصقور المعادية لأي حل سياسي، حتى في 
الفرنسي في  إسرائيل. وقد تحدث السفير 
تل أبيب أمام المجموعة البرلمانية بخطاب 
منحاز للغاية للسياسة الإسرائيلية، وهو 
الــذي ثمّنته الإدارة الإسرائيلية من  الشيء 
المحلية  للصحافة  رسمياً  التصريح  خــال 
بأن »خطابا كهذا يعكس تغييرا ملحوظاً 
إسرائيل«.  فرنسا من سياسات  في موقف 
تطرّق السفير، وخروجاً عن المألوف في مثل 
هذه الخطابات البروتوكولية التي تنحصر 
عــــادة بـــالإشـــادة بــالــعــاقــات »المــمــيــزة« بين 
ــواقـــف الــخــارجــيــة لــلــدولــة  الــبــلــديــن، إلــــى المـ
المضيفة ليمتدح خياراتها في إدارة ملفات 

سوسن جميل حسن

ونقرأ  نسمع  ما  مأساوية  من  الرغم  على 
عــن عيش الــســوريــن المــريــر المــهــن، وعلى 
الــــرغــــم مــــن تـــراجـــيـــديـــة أحـــــــداث وحــــــوادث 
 أن هذه الحكاية أبكتني. حكاية 

ّ
كثيرة، إل

مـــن واقـــــع أكـــثـــر مـــن ســـوريـــالـــي، أكـــثـــر من 
تــراجــيــدي، أكــبــر مــن أي وصـــف، فما الــذي 
يــحــصــل لـــهـــذا الــشــعــب ومــــن أيــــن يستمد 
قـــدرتـــه عــلــى الاحـــتـــمـــال والـــتـــكـــيّـــف؟ صــار 
أقــصــى مــا ينتظر الــفــرد الــســوري، ويعمّر 
يومه ووقته وعمره الذي يمرّ بلا حساب، 
بالخبز  دوره  عــن  تعلمه  قــصــيــرة  رســالــة 
الـــذي تــــردّى وضــعــه وغـــا ثــمــنــه، أو دوره 
في أسطوانة غاز الطبخ، أو ينتظر وصل 
التيار الكهربائي ساعة بين فترات القطع 
التي تتراوح بين الخمس والست ساعات، 
أو يـــهـــدر نـــهـــاره عــلــى مــحــطــات الـــوقـــود، 
وإذا كان يعيش وأسرته بواسطة سيارة 

الأجرة فقد خسر يوم عمل أو أكثر.
ــالات حـــــــوادث الـــســـيـــر الــفــاجــعــة  ــ تـــــــزداد حــ
باطراد، بسبب عدم قدرة مالكي السيارات 
على صيانتها أو تبديل القطع المستهلكة 
المتهاوية  الطرقات  شبكة  وبسبب  منها، 
التي تحتاج صيانة، نسمع بالحرائق التي 
تتكرّر بسبب اهتراء الشبكة العامة وزيادة 
الــضــغــط عليها فــي فــتــرات وصـــل الــتــيــار، 
نسمع عن أبنيةٍ تنهار بسبب سوء التنفيذ 
أو الفساد، عن جرائم قتل واغتصاب، عن 
سرقات، عن اتجار بالممنوعات، عن رواج 
الحشيش والمخدّرات بين أوساط الشباب 
الـــعـــاطـــل عــــن الـــعـــمـــل والأمــــــــل، عــــن عــكــوف 
الـــشـــبـــاب والــــشــــابــــات عــــن الــــــــزواج بــســبــب 
انعدام القدرة على فتح بيوت وتجهيزها 
وتحمل أعباء الحياة. .. حكايات لا تعد ولا 
الوصف من  تحصى، يقابلها فجور فوق 
الحياة  كالطحالب على وجــه  تنمو  طبقةٍ 
المــوّارة بكل أشكال الذل والمهانة للغالبية 
الساحقة من الشعب، أثرياء الحرب الذين 
بــــدم الأبــــريــــاء ولقمتهم  ــتــــروا  بـــاعـــوا واشــ
ينتظر جيل  الــذي  مــا  أبنائهم،  ومستقبل 
ــبـــاد، بــعــد أن يــتــمّ  الــشــبــاب الــبــاقــي فـــي الـ
ــه الــتــعــلــيــمــيــة فــــي ظــــــروف كــالــتــي  ــلـ ــراحـ مـ
يــعــيــشــون فـــيـــهـــا، ولـــــم يـــعـــد هـــنـــاك فـــرص 

لخيارات أخرى؟
العقاري،  الاقــتــراض  سقف  البنوك  رفــعــت 
ــلـــيـــون لــــيــــرة، لــو  صـــــار ســـقـــفـــه خـــمـــســـن مـ
قــسّــمــنــا المــبــلــغ عــلــى أشــهــر الــقــرض طويل 
الأمـــد، أي 15 عــامًــا، وبــا حــســاب الفائدة 
ســيــكــون الــقــســط الــشــهــري 288 ألـــف لــيــرة، 
فـــي الـــوقـــت الــــذي صــــار فــيــه الــحــد الأدنــــى 
لــلــرواتــب والأجـــــور أكــثــر مــن ســبــعــن ألــف 
بقليل، هـــذا قــبــل اقــتــطــاع الــحــســومــات من 
ضرائب وخزانة تقاعد وغيرها، فإذا كان 
معًا  دخلهما  يكفي  لــن  يعملان  الــزوجــان 
لإيفاء القرض حتى من دون فوائد، فبأي 

تضليل يعيش هذا الشعب؟
أعــلــن مــنــذ أيــــام عـــن تــشــكــيــل حــــزب جــديــد 
تحديدًا،  السويداء  الجنوبية،  المنطقة  في 
ــلــــواء الــــســــوري، مــرتــبــط بفصيل  حــــزب الــ
ــد يُــــدعــــى »قـــــــوة مــكــافــحــة  ــديــ ــكـــري جــ عـــسـ
الإرهاب«، ما نجم عنه انقسام في الشارع 
بين مؤيد بدافع حاجة المنطقة إلى حماية 
ذاتــيــة، بعد ســنــوات مــن الانــفــات الأمــنــي، 
ا من أن يكون خطوة في 

ً
ومناهض تخوّف

أهدافه،  عن  الحزب  أعلن  التقسيم.  طريق 
ومــنــهــا: الــعــمــل عــلــى الانــتــقــال مـــن الحكم 
الاســـتـــبـــدادي إلـــى الــحــكــم الــديــمــوقــراطــي، 
والانتقال السلمي للسلطات، وأول أهدافه 

التأكيد على وحدة الأراضي السورية.
كــــــل الأطـــــــــــــراف المــــســــيــــطــــرة عــــلــــى الـــــقـــــرار 

والرئاسية  التشريعية  الانتخابات  إلغاء 
الفلسطينية، على الرغم من مرور أكثر من 
فلسطينية،  انتخابات  آخــر  على  عاما   15
العامة،  إليه من مــسّ بالحريات  ومــا أدى 
الــرأي والتعبير، وعودة  والحق في حرية 
ظواهر الاعتقال السياسي، والاعتداء على 

المتظاهرين.
ــلـــورة آلـــيـــة لــلــشــراكــة  ــا - الــفــشــل فـــي بـ رابـــعـ
للتعدّدية  أساسية  كضرورة  الديمقراطية 
السياسية في الساحة الفلسطينية، سواء 
عـــلـــى مـــســـتـــوى قــــيــــادة الـــنـــضـــال الـــوطـــنـــي، 
إدارة  أو  الــســيــاســيــة،  الــعــمــلــيــات  إدارة  أو 
السلطة، أو إصلاح منظمة التحرير لتكون 
الـــبـــيـــت الـــجـــامـــع والمـــمـــثـــل لـــكـــل المـــكـــونـــات 
الفلسطينية. هذا إضافة إلى تعمق أنماط 
ــئــــوي، وتـــدهـــور  ــفــ ــزبـــي والــ ــحـ الـــتـــعـــصـــب الـ
الأوضـــــــاع الاقـــتـــصـــاديـــة لــلــفــئــات الــفــقــيــرة 
ــل، والـــغـــضـــب الــشــعــبــي  ــ ــــدخـ ومـــــحـــــدودة الـ
الاجتماعية،  الــعــدالــة  غــيــاب  عــلــى  العميق 
وتكافؤ الفرص، وسيادة القانون، وانتشار 

مظاهر المحسوبية والواسطة... إلخ.
هناك أزمة عميقة، لم يعد ممكنا إنكارها 
أو التستر عليها، يستغلها أعداء الشعب 
الفلسطيني والمتقاعسون عن دعم قضيته 
إذ تستخدمها  ــواء.  ــ عــلــى حـــد سـ الــعــادلــة 
وإبقاء  الفلسطينيين،  لإضعاف  إسرائيل 
ــزان الــــقــــوى، كــمــا تستثمر  ــيـ الــخــلــل فـــي مـ
الفلسطينيين.  صــورة  لتشويه  مظاهرها 
ويتذرّع بها العاجزون عن إجبار إسرائيل 
عــلــى احـــتـــرام الــقــانــون الـــدولـــي، والــتــوقــف 

الــفــوري عــن إجـــراء انــتــخــابــات ديمقراطية 
الوطني  وللمجلس  ورئــاســيــة،  تشريعية، 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ويـــشـــمـــل ذلــــــك لـــيـــس فــقــط 
ــلـــس الـــوطـــنـــي فــي  انـــتـــخـــاب أعــــضــــاء المـــجـ
الداخل )من خلال انتخاب أعضاء المجلس 
الـــتـــشـــريـــعـــي(، بـــل كـــذلـــك أعـــضـــاء المــجــلــس 
الـــوطـــنـــي فـــي الــــخــــارج، بــآلــيــة تــجــمــع بين 
الانتخاب المباشر حيثما أمكن والانتخاب 
ــر عـــبـــر الـــهـــيـــئـــات الــتــمــثــيــلــيــة  ــاشـ ــبـ غـــيـــر المـ
لــلــفــلــســطــيــنــيــن أيـــنـــمـــا وجــــــــــدوا. ويــتــبــع 
ــيــــادة وطـــنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة  ــك تــشــكــيــل قــ ــ ذلـ

ــاس نــتــائــج الانــتــخــابــات  مـــوحـــدة عــلــى أســ
الجميع في  الديمقراطية، تضمن مشاركة 
هذا الإطــار الجبهوي الــذي يجب أن يكون 
مسؤولًا عن القرارات السياسية والكفاحية 
العملية  لهذه  الصحيح  والمدخل  الموحدة. 
إطــــاق حــريــة الــــرأي والــتــعــبــيــر والــتــحــريــم 
ــال الاعــــتــــقــــال والـــقـــمـــع  ــ ــكـ ــ ــكــــامــــل لـــكـــل أشـ الــ
على  والتوافق  السياسية،  والاستدعاءات 
مــا اقــتــرح ســابــقــا بــإجــراء الانــتــخــابــات في 
القدس مثل سائر أرجاء الأراضي المحتلة، 
مـــن دون انــتــظــار مــوافــقــة الاحـــتـــال الـــذي 
إجــراء  على  الفيتو  حــق  يمنح  لا  أن  يجب 
الانــتــخــابــات مــن خــال منعها فــي الــقــدس، 
البواسل  وأهلها  القدس  أثبت شباب  وقد 
أن من الممكن جعل الانتخابات فيها معركة 

مقاومةٍ شعبيةٍ ظافرة.
السلطة، ســـواء في  ثــالــثــا، تغيير وظــائــف 
بحصرها  غـــزة،  قــطــاع  أو  الغربية  الضفة 
في تسيير الأمور الحياتية، وإعادة مركز 
الــثــقــل الــســيــاســي إلــــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ــــدة بــعــد  ــــوحـ ــا المـ ــهـ ــادتـ ــيـ الــفــلــســطــيــنــيــة وقـ
ــا يــتــنــاقــض مع  إصـــاحـــهـــا، وإلــــغــــاء كـــل مـ
ذلك  في  بما  الكفاحي،  الوطني  البرنامج 
عقيدة التنسيق الأمني، وتشكيل حكومة 
وحــدة وطنية لتسيير أمــور السلطة على 

أساس نتائج الانتخابات الديمقراطية.
رابعاً، إعادة بناء العلاقات الفلسطينية مع 
قوى التحرّر والتقدم العربية والعالمية، بما 
يخدم تطوير حركة تضامن عربية وعالمية 
ــعــــة مــــع الـــنـــضـــال الــفــلــســطــيــنــي، بــكــل  واســ

مكوناته وفي كل الأماكن. وما من شك في 
أن لدى الكثيرين، وخصوصا من النشطاء 
الـــســـيـــاســـيـــن، والـــشـــبـــاب مــنــهــم تـــحـــديـــداً، 
مــقــتــرحــات أخــــرى كــثــيــرة يــمــكــن إضافتها 
إلــــى هــــذه الــــرؤيــــة، لــكــن الـــخـــروج مـــن أزمـــة 
أن يتم  الحالية لا يمكن  السياسي  النظام 
من دون تحقيق الأهداف الأربعة المقترحة. 
ولن يفيد أحداً التمسّك بسياسات الماضي 
الــتــي فــشــلــت، كــمــا أنـــه لــيــس مــن صــالــح أي 
حزبٍ أو تنظيم مهما كان حجمه، أو تميز 
الساحة  قيادة  القدرة على  ادّعــاء  تاريخه، 
الفلسطينية منفرداً، أو التهرّب من واجب 
الحزبي،  الــتــفــرّد، والتعصب  أنــمــاط  إلــغــاء 

وسد الطرق أمام الطاقات الشابة.
لــســنــا فـــي حـــاجـــة لــــحــــوارات كـــثـــيـــرة، ولــن 
إقـــرار المبادئ  تنجح أي حـــوارات، إلا بعد 
المذكورة للخروج من الأزمــة، وإظهار نية 
ــاك مـــن تــجــارب  ــنـ ــة لــتــطــبــيــقــهــا. وهـ ــادقـ صـ
الـــشـــعـــوب فـــي مــنــطــقــتــنــا، وخـــارجـــهـــا، ما 
يكفي لتأكيد أنه لا حل للأزمة السياسية 
الداخلية عندما تستفحل سوى الأسلوب 
تتفاعل  عندما  وخصوصا  الديمقراطي، 
ــة فــي حــيــاة شعب مــا زال تحت  هــذه الأزمـ
لمؤامرات  ويتعرّض  والحصار،  الاحــتــال، 
ودســائــس لا أول لها ولا آخــر، ولــن يمكن 
الداخلية  الجبهة  بصلابة  إلا  مقاومتها 
وتماسكها، وبالاستناد إلى إرادة الشعب 
نــفــســه الـــــذي لـــم يــعــد قــــــادراً ولا مــســتــعــدّاً 

للتعايش مع هذه الأزمة ومظاهرها.
)أمين عام المبادرة الوطنية الفلسطينية(

الذي  الاستقبال  المحيطة. ففي حفل  الــدول 
أقامه بمناسبة العيد الوطني الفرنسي يوم 
14 يوليو/ تموز الــجــاري، وصــادف موعد 
زيارة الوفد، قال إنه »لا يجب أبدا أن يحصل 
نــظــام المــالــي عــلــى القنبلة الــنــوويــة«. كما 
تطرّق إلى ما سمّاه الإرهاب الإسلامي الذي 
يــهــدّد فرنسا كما إســرائــيــل. خلط مقصود 
لطالما استفادت منه أحزاب اليمين المتطرّف 
في فرنسا في تأجيج الرّهاب من الإســام، 
فالحديث عن إرهــاب إسلامي في فلسطين 
يــهــدف إلــى تجريد الــنــضــال ضــد الاحــتــال 
ــن بـــعـــده الـــوطـــنـــي المــــؤكــــد. وفــــي مــنــافــســة  مـ
ــة الإســرائــيــلــيــة،  ــدولـ حــزبــيــة لــلــتــقــرّب مـــن الـ
ــــواب المــــشــــاركــــن إن غــالــبــيــة  ــنـ ــ قـــــال أحـــــد الـ
الــفــرنــســيــن يــخــطــئــون حــيــنــمــا يــعــتــقــدون 
بالفلسطينيين،  الأذى  تلحق  إســرائــيــل  أن 
وتــعــامــلــهــم مــعــامــلــة ســيــئــة، وهــــــذا، حسب 
اعتقاده، يرجع إلى السياسة التربوية التي 
اليهود  لتاريخ  لا تعرض كما هو مطلوب 
عتبر المناهج 

ُ
ودولـــة إســرائــيــل. فــي حــن، ت

بعد  المناهج،  أكثر  من  الفرنسية  الدراسية 
الألمانية حتما، التي تستعرض ما تعرّض 
لـــه الــيــهــود الــفــرنــســيــون والأوروبــــيــــون من 
ــان الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، مع  ــ مـــذابـــح إبّـ
إغفال متعمد ومفضوح لكل مسار التغريبة 
فيها  أوروبـــــا  ســاهــمــت  الــتــي  الفلسطينية 
بفاعلية، وتتحمّل، وما زالت، جزءاً كبيرا من 
مسؤولية عنها. مقابل هذا الطرح، أشارت 
نائبة تنتمي الــى حــزب مــنــافــس، إلــى عدم 
اتفاقها، واعتبرت أن الــرأي العام الفرنسي 
في  الإسرائيلية  للسياسات  تماماً  متفهم 
ــرت أن  ــ ــ ــــي عـــمـــوم المــنــطــقــة. وذكـ ــل وفـ ــداخــ الــ
أحــزاب اليسار المتطرّف في فرنسا وحدها 
من يعادي السياسات الإسرائيلية، مضيفة 
الجمعيات الإسلامية في فرنسا تشكل  إن 
خــطــورة فــي هــذا الاتــجــاه لمــعــاداة غالبيتها 
ق السياسي، 

ّ
الــســامــيــة.  وإمــعــانــا فــي التمل

والــســعــي وراء نــفــوذ الــلــوبــي الــصــهــيــونــي 
في فرنسا تحضيراً للانتخابات الرئاسية 
والتشريعية المقبلة، لم يفت جميع ممثلي 
الأحـــزاب المشاركين الإشـــارة إلــى أن وصول 
ــار، إلــى  ــيـــسـ حـــزبـــهـــم، مـــن الــيــمــن أو مـــن الـ

فــــي مـــنـــاطـــقـــهـــا، وكـــــل الأطــــــــراف المــنــهــمــكــة 
ــة  ــيـ ــراعـ ــأن الـــــســـــوري، والـ فــــي تـــرتـــيـــب الــــشــ
مــفــاوضــات أســتــانــة، وكـــل الــقــوى العالمية 
على  بالتأكيد  تجاهر  الدولية  والــقــرارات 
ــــي الــســوريــة، بينما الــواقــع  وحـــدة الأراضـ
يــشــيــر إلـــى تــكــريــس الــتــقــســيــم، ومــزيــد من 
المشاريع الطامحة على الأقل بإدارة ذاتية 
ــنـــاك مــــا يــشــيــر إلـــى  مـــرحـــلـــيـــة، إذ لـــيـــس هـ
الأطـــراف،  هــذه  عليها  تتفق  استراتيجية 
الطريق  فــي  تمشي  بــأنــهــا  الــوثــوق  يمكن 
الذي يتمناه السوريون، وسوف تصل، في 

النهاية، إلى تحقيق هذا الهدف.
قطاع  لكل  قطاعات،  إلــى  المقسّمة  ســوريــة 
ســلــطــتــه المـــتـــحـــكّـــمـــة فــــي حـــيـــاة الــتــابــعــن 
ومشاريعها،  أجندتها  ولها  لسيطرتها، 
وغـــالـــبـــيـــة المــــوجــــوديــــن فــــي تـــلـــك المــنــاطــق 
المــخــتــلــفــة يــعــانــون مـــن المــشــكــات نفسها 
وضــيــق العيش نفسه وآلــيــات الاســتــبــداد 
فأين  مــتــفــاوتــة،  بــدرجــاتٍ   

ْ
وإن المتشابهة، 

هــي وحـــدة الأراضــــي الــســوريــة؟ ومــا الــذي 
ــه  ــعـ ــر واقـ ــيـ  تـــحـــت نـ

ّ
ــن ــئــ ــعـــب يــ يـــجـــعـــل الـــشـ

مآسيه؟ هل  كل  الظالم ويحتمل  المجحف 
المشكلة متأصّلة في الشعب، حدّ أن قبوله 
ما  الوحيد؟  الخيار  بالاستبداد صار هو 
الــذي يجعل الملايين من الناس يحتملون 
أوضاعهم المتردّية إلى هذا الحدّ، من دون 
أن يمتلكوا القدرة على رفع الصوت؟ هي 
حياة لا تشبه الحياة، بل هي موتٌ بطيء، 
فأي  كــامــل،  مستقبل  قتل  معلن،  غير   

ٌ
قتل

شـــعـــبٍ يــمــكــن أن يــنــهــض ويـــبـــنـــي وطــنــه 
 فــــي عــمــر 

ً
ــل يـــــوم زيــــــــادة ــال تــفــقــد كــ ــيـ بـــأجـ

الـــحـــرب والـــحـــرمـــان مـــن كـــل شــــيء، الــقــدرة 
على التعلم وتطوير مهاراتها؟ أي ابتكار 
لمستقبلهم سيحققون؟ لا أمل لدى غالبية 
هؤلاء الشباب في مستقبلٍ يعوّلون عليه، 
البلاد ليست لهم، البلاد صارت لمن يملك 
الــســاح والــقــوة، وامــتــاك الــســاح والــقــوة 
يحتاج إلى غطاء داعــم، يمدّ ويموّل، فمن 
أين للفصائل العسكرية أن تنهض بالمهمة 

من دون تمويل؟ 
 مــن خـــيـــاراتٍ أمـــام الــشــبــاب ســوى 

َ
لــم يــبــق

كي  ما  جهةٍ  لصالح  بالفصائل  الالتحاق 
ا، على الرغم من 

ٌ
يعيشوا، هذا ليس ارتزاق

أن المــرتــزق هــو مــن يمتهن الــقــتــال والقتل 
لصالح جهة تدفع له، لكن هؤلاء الشباب 
مـــرهـــونـــون بـــالـــظـــرف، بــالــحــالــة الــســوريــة 
ــة، بــــقــــصــــور الــــشــــعــــب ومــمــثــلــيــه  ــ ــيّ ــعــــصــ الــ
مشتركة  صيغة  إيــجــاد  عــن  وتقصيرهما 
فيما  إليها،  للوصول  الصفوف  وتوحيد 
 مؤمنين بها، جيل معتقل في 

ً
لو كانوا فعل

الأنساق التي يفرضها أسياد القرار ومن 
النظام ومناطق  يساندونهم، بين مناطق 
المعارضة، وتلك المناطق الموّارة المضطربة 

ارتكابها  تواصل  التي  الحرب  جرائم  عن 
ضد الشعب الفلسطيني. وفي حين توحد 
المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بـــكـــل أشــكــالــهــا، 
الداخل  فــي  الفلسطيني  الشعب  مكونات 
ى في 

ّ
والخارج والأراضي المحتلة، كما تجل

معركة القدس، يستمرّ الانقسام والصراع 
ــادات الــفــلــســطــيــنــيــة الـــعـــاجـــزة  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــن الـ بـ
عـــن الارتـــقـــاء إلـــى مــســتــوى الـــوحـــدة الــتــي 
تصنعها الجماهير الشعبية في نضالها 
ــورة بــالــغــة  ــطــ ــاك خــ ــنــ ــد الاحـــــتـــــال. وهــ ضــ
ــة الــســيــاســيــة الــداخــلــيــة،  ــ لاســـتـــمـــرار الأزمــ
فتح 

ُ
وتأثيرها السلبي على الفرص التي ت

الاحــتــال  لــعــزل  الفلسطيني  الشعب  أمـــام 
ونظام الأبارتهايد العنصري وتعريتهما، 
ــه  ــــي وجـ ــز الــــصــــمــــود الــــوطــــنــــي فـ ــزيـ ــعـ ــتـ ولـ

محاولات التهجير والتطهير العرقي.
لا يــمــكــن الــــخــــروج مـــن هــــذه الأزمــــــة الــتــي 
ــداف:  ــ اســتــفــحــلــت إلا بــتــحــقــيــق أربــــعــــة أهــ
كـــفـــاحـــي  ــج  ــامــ ــرنــ بــ عــــلــــى  ــــق  ــــوافـ ــتـ ــ الـ أولًا، 
مــقــاوم لــاحــتــال والاســتــيــطــان والمــشــروع 
الصهيوني بديلا للنهج الذي فشل، يركز 
فعّالة  استراتيجية  عناصر  تطوير  على 
ــقــــوى لـــصـــالـــح الــشــعــب  ــيــــزان الــ لــتــغــيــيــر مــ
الفلسطيني، عبر تعزيز الصمود الوطني، 
ــع المــــقــــاومــــة الـــشـــعـــبـــيـــة وحـــركـــة  ــيــ وتــــوســ
ــكــــونــــات الــشــعــب  ــيــــد مــ المــــقــــاطــــعــــة، وتــــوحــ

الفلسطيني ونضالها نحو هدف موحد.
داخلية  ديمقراطية  منظومة  بــنــاء  ثــانــيــا، 
تعتمد مبدأ الشراكة الديمقراطية واحترام 
رأي الشعب الفلسطيني. وذلك عبر الإعلان 

الانتخابات سيحمل  تلك  الدولة في  قيادة 
ز 

ّ
إمكاناتٍ كثيرة لتحسين العلاقات، وسيُعز

مع  الفرنسي  السياسي  التضامن  تأصيل 
إسرائيل. 

يـــعـــرف مــجــلــس الــــنــــواب الــفــرنــســي ظــاهــرة 
نــــادرة فــي مــجــالــس الـــنـــواب الــديــمــقــراطــيــة، 
حيث يشغل أحــد مقاعده، وهــو مخصص 
ــارج، مـــائـــيـــر حــبــيــب،  ــ ــــخـ لــلــفــرنــســيــن فــــي الـ
ــــذي لا يــتــعــرض في  الــلــيــكــودي الـــهـــوى، والـ
مــداخــاتــه لأي شــأن داخــلــي يهم المواطنين 
بمصالح  مرتبطاً  كـــان  إذا  إلا  الــفــرنــســيــن، 
إسرائيل. ويركّز في كل عمله على الإشادة 
ــلــــي، وكـــأنـــه  ــيــ بـــســـيـــاســـات الـــيـــمـــن الإســــرائــ
هذا  أمـــام  فرنسيا.  وليس  إسرائيلي  نائب 
الجمعية  ممثلو  عــبّــر  المــحــمــوم،  الــتــســابــق 
المنظمة للرحلة عن سرورهم بتعاظم الدعم 
الأوروبـــــــي لإســـرائـــيـــل عــمــومــا، والــفــرنــســي 
ــا، والـــــــذي يــتــرجــمــه وجــــــود هـــذا  خـــصـــوصـ
الفرنسي  الشعب  ممثلي  من  الكبير  العدد 
فـــي تـــل أبـــيـــب، مــعــتــبــريــن أن فــرنــســا وبقية 
الدول الأوروبية صارت تتحلى بفهم معمّق 
والأمنية  السياسية  وللتحديات  لإسرائيل 
والــحــال  تــواجــهــهــا... ليس مستغرباً،  الــتــي 
كهذه، أن يعقد البرلمان الفرنسي، أو مجلس 

الشيوخ، جلسة له يوماً في تل أبيب. 
)كاتب سوري في باريس(

التي تنتظر وقت إعلان أجندتها.
هـــذا الــشــكــل مــن اقــتــصــاد الــحــرب يــمــارس 
فــي ســوريــة، تهديد الحياة وتــحــدّي لقمة 
يدفع  لتأمينها  الــنــادرة  والــفــرص  العيش 
ــــى حـــمـــل الـــســـاح  ــوري إلــ ــ ــسـ ــ ــبـــاب الـ ــالـــشـ بـ
لــصــالــح كـــل الـــجـــهـــات، الــفــصــائــل المــقــاتــلــة 
الرديفة حمل عناصرها السلاح لأجل المال 
العقائدي  التجييش  ثم  الأولـــى،  بالدرجة 
أو الـــطـــائـــفـــي بـــالـــدرجـــة الـــثـــانـــيـــة، وربـــمـــا 
الــخــامــســة والـــســـادســـة، وربــمــا لــيــســت في 
البقاء  الــهــدف،  هــي  الحياة  كثيرين.  وارد 
الــحــيــاة وتــأمــن لقمتها فــي ظل  على قيد 
انــعــدام فـــرص أخــــرى. وفـــي المــقــابــل، هناك 
من يشتري، بلى هناك من يشتري ويدفع، 
وليس أمام الغالبية إلا ان ترضى وتقتنع.
عــنــدمــا تستنكر أمـــام أحـــد خــنــوع الــنــاس 
الـــردّ  يــأتــيــك  ــهــيــنــة، 

ُ
الم وقــبــولــهــم بحياتهم 

ــواه: »مــا متنا بــس شفنا  على غالبية الأفـ
ــاتـــوا«. لــذلــك قــد يــبــدو مــفــهــومًــا أن  الــلــي مـ
يجنح الشباب إلى جهة الفصائل المقاتلة 
بحمل ســاح مــدفــوع الأجـــر، ربما يرضي 
يموتون بشرف طالما  إنهم  غــريــرة،   

ً
نــزعــة

السلاح  يحملوا  أن  إرادة  الإرادة،  امتلكوا 
من دون عناء التفكير بالمبرّرات والنتائج، 
أفــضــل مــن موتهم خانعين لظروف  وهـــذا 

القحط الذي يعيشون فيه.
دوّن الــكــاتــب الــســوري، نبيل المــلــحــم، على 
»فــيــســبــوك«: عــصــفــور عنيد  فــي  صفحته 
قـــــرّر، مـــن دون الــعــصــافــيــر، الامـــتـــنـــاع عن 
الــهــجــرة إلـــى الــجــنــوب فـــي فــصــل الــشــتــاء، 
ــاردًا  ــ ــا أصـــبـــح الــطــقــس بـ ولـــكـــن ســـرعـــان مـ
ــــذي اجــــبــــره عـــلـــى الـــطـــيـــران  ــر الــ ــ ــدًا؛ الأمــ ــ ــ جـ
منفردًا صوب الجنوب.  بعد فترة وجيزة 
ــذ الــجــلــيــد يــتــجــمّــع في  مـــن الــتــحــلــيــق، أخــ
ثــيــران،  فــنــاء حــظــيــرة  جناحيه فسقط فــي 
وهو على وشك أن يلفظ أنفاسه الأخيرة 
من شدة البرد.  وفي هذه الأثناء، توقفت 
ــرغــــت مـــا فـــي جــوفــهــا  بـــقـــرة بــــجــــواره، وأفــ
 العصفور أنها 

َّ
على الطائر الصغير.. ظن

البقرة أذابت  النهاية. ولكن سخونة روث 
الجليد من على جناحيه، فالتقط أنفاسه، 
ومنحه الشعور بالدفء سعادة بالغة إلى 
ــو فــي كومة  ــذ مــعــهــا يــزقــزق وهـ ــة أخـ درجــ
الروث. صوت الزقزقة هذا لفت انتباه قطة 
ة كانت في الجوار فذهبت لاستطلاع 

ّ
ضال

الــــروث ولدهشتها وجــدت  الأمــــر.. أزاحــــت 
العصفور ما زال يزقزق فرحًا .. فالتهمته 

على الفور!
لتلتهمك  الــروث  ينقذك  أو  الجليد  يميتك 

القطط فيما بعد؟! 
 يا للخلاص.

)كاتبة سورية(

أزمة النظام السياسي الفلسطيني والمطلوب  لحلهـا

اللوبي الإسرائيلي عشية الانتخابات الفرنسية

بين الموت وشرف الموت في سورية

أزمة عميقة، لم 
يعد ممكناً إنكارها 

أو التستر عليها، 
يستغلها أعداء 

الشعب الفلسطيني 
والمتقاعسون عن 

دعم قضيته العادلة

ليس مستغرباً أن 
يعقد البرلمان 

الفرنسي، أو مجلس 
الشيوخ، جلسة له 

يوماً في تل أبيب

أقصى ما ينتظر 
السوري، ويعمّر 

وقته وعمره الذي 
يمرّ بلا حساب، رسالة 

قصيرة عن دوره 
بالخبز الذي تردّى 
وضعه وغلا ثمنه

آراء

حسام كنفاني

تعيدنا الاحتجاجات الدائرة حالياً في إيران على فقدان المياه في أكثر من محافظة 
إلى تسليط الأضــواء على الوضع المعيشي الكارثي في إيــران، والناجم ليس فقط 
عن العقوبات المفروضة على الجمهورية الإسلامية، بل أيضاً عن المسار التوسعي 
الذي تسير عليه هذه الدولة منذ ولادتها بعد »الثورة الإسلامية«، ما جعل غالبية 
صرف على فكرة »تصدير الثورة« وتأسيس أذرع عسكرية هنا وهناك، 

ُ
مواردها ت

وهو ما كثفته في السنوات الأخيرة، رغم تردي الواقع الاقتصادي الداخلي، والذي 
أنذر أكثر من مرة باحتجاجات واسعة، تماماً كالتي تحصل حالياً.

لا يرضى النظام الإيراني بالاعتراف بهذا الواقع، ويرمي في الغالب كل التبعات 
المفروضة على  العقوبات  الداخليين والخارجيين، وعلى  على شماعة »الأعــداء«، 
النظام. العقوبات لا شك لها تأثير كبير على الوضع المتردي، لكن الإهمال أيضاً 
أســاســي فــي فهم كيف وصلت الأوضـــاع فــي إيـــران إلــى مــا وصلت إلــيــه. يمكن 
النووي في عام 2014، والبحبوحة  ضرب مثال بمرحلة ما بعد توقيع الاتفاق 
الاقتصادية التي نوعاً ما عاشتها إيران في المرحلة اللاحقة قبل تجميد الاتفاق 
مئات  تجميد  فك  لم تستغل طهران  ترامب.  دونالد  الأميركي  الرئيس  قبل  من 
إلى  العكس، عمدت  على  بل  الداخلي،  الوضع  تدعيم  في  الـــدولارات  من  الملايين 
توظيف السيولة التي دخلت البلاد في مزيد من التوسع وتدعيم الأذرع العسكرية 

في سورية واليمن والعراق ولبنان.
وساهمت أزمة فيروس كورونا، والتي كانت إيران من أكبر المتضررين منها في 
المنطقة، في كشف ثغرات البنى التحتية في البلاد، ولا سيما في القطاع الصحي. 
الداخل بات مدجّناً على سنوات ما بعد  أن  الإيراني يرى  النظام  أن  الواضح  فمن 
من  التي  والغيبيات  الأساطير  من  بالكثير  إحاطته  على  حــرص  فالنظام  الــثــورة. 
القمع  النظام عن  يتوان هذا  لم  القائمة. كذلك  بالأوضاع  أن تجعله راضياً  شأنها 
لتكريس هذا التدجين وإخراس الأصوات التي اعترضت على فكرة تصدير الثورة 

أو على إهمال الداخل الإيراني، والالتفات إلى الخارج.
الله  لحزب  العام  فالأمين  الواقع.  هذا  يفضحون  النظام  هذا  فإن حلفاء  وللمفارقة 
اللبناني، حسن نصرالله، خرج في أكثر من مناسبة ليتحدث عن استعداد إيران 
اقتصادياً(،  المستحيل  )الأمــر  اللبنانية  وبالليرة  لبنان  إلى  البنزين  مــادة  لتصدير 
السيارات  الداعم، في ووقــت تصطف طوابير من  بالحليف  للمفاخرة  في محاولة 
على محطات الــوقــود فــي طــهــران وغيرها مــن المناطق الإيــرانــيــة فــي ظــل شــح هذه 
تها، والذي يرده نظام الجمهورية الإسلامية إلى 

ّ
المادة لغياب محطات التكرير، أو قل

العقوبات التي حرمت إيران من إنشاء محطات تكرير نفطية، غير أنها لم تحرمها 
تطوير أنشطتها العسكرية ودعم أذرعها الخارجية وتطوير برنامجها النووي.

الاحتجاجات الأخيرة على أزمة المياه في بعض المحافظات الإيرانية تشير إلى أن 
عملية التدجين ليست كاملة، وخصوصاً أن الاحتجاجات تمددت إلى مناطق لا 
تعاني من أزمة المياه نفسها، غير أنها تشكو من قضايا أخرى. وهناك شواهد 
أخرى تؤكد أنه لا يزال هناك حراك كامن في الداخل الإيراني، من الممكن أن يتطور 
في أي لحظة، على شكل احتجاجات أوسع من الحالية. فأزمة البازار وما تبعها 
قبل عامين أظهرت حجم الاعتراض على سياسات النظام، خصوصاً من قبل 
التجار، وحينها ظهرت للمرة الأولى الأصوات التي تتحدّث عن أن الإيرانيين أولى 
بالأموال التي تصرف على لبنان والعراق واليمن وحتى غزة. الأمر الذي لم يكن 
مسبوقاً، ولا سيما أن التصور العام الذي سعى النظام الإيراني إلى تصديره هو 
أن هذا التوسع العسكري نابع من رغبة شعبية سعيدة بفكرة »مراكمة القوة«. 
غير أنه كان المفترض أن تتزامن المراكمة في الخارج مع التحصين في الداخل، 

.
ً
وهو أمر لا يبدو كاملا

باسل طلوزي

ها حادثة افتراضية أو متخيّلة، لا أزيد من ذلك: شخصان يقرّران التسلل 
ّ
لنقل إن

عبر دولة عربية متاخمة لفلسطين؛ للقيام بعملية فدائية في قلب الكيان الصهيوني، 
هما يمارسان واجباً وطنياً مقدّساً ضد أسوأ احتلال عرفه التاريخ، 

ّ
وفي ذهنيهما أن

فإن نجحت العملية فنعم النتيجة التي من شأنها أن تزلزل العدوّ، وتبعث في نفوس 
شعرهم بأن لا أمن يطول مع اغتصاب الأرض. وإذا 

ُ
مستوطنيه الرعب والقلق، وت

سرا فنعم الشرف؛ فالاستشهاد جزء من الفعل النضالي، ونتيجة 
ُ
استشهدا أو أ

ل من النصر، 
ّ
متوقعة بنسبة تفوق النصف على الأقل، وكذلك الأسر الذي لن يقل

ذلك أنّ مجرد التسلل والاشتباك مع العدوّ يعني إبقاء العدو في حالة استنفار دائم.
ها غير مجنزرات 

ّ
لان عبر الحدود التي لم تخط

ّ
يشرع المخططان بالتنفيذ، ويتسل

الغاصب ورضوخ المهزوم. لكن ولأسباب خارج السيطرة، يتغير سيناريو العملية 
أن يفصل هذا  القدر، بغرابته،  إذ يشاء  الــحــدود؛  الشي، وتحديداً عند خط  بعض 
الــخــط، لا بــن المغتصب والمــهــزوم فحسب، بــل بــن المقاتلين المتسللين أيــضــا؛ فقد 
ن 

ّ
تمك حتى  المقاتلين،  بمطاردة  فشرع  مهدها،  في  التسلل  عملية  الــعــدوّ  اكتشف 

الحدود على  بالهروب واجتياز خط  الثاني  بينما نجح  أحدهما،  القبض على  من 
نحو عكسيّ؛ ليلقى القبض عليه، لا من العدوّ، بل من الشقيق هذه المرّة. أما ذروة 
ذان 

ّ
المنف ذلــك، عندما يخضع  المبكية فتكمن في ما يحدث بعد  المفارقة المضحكة 

ل عبر الحدود 
ّ
إلى محاكمتين متقابلتين، وبالتهم ذاتها تقريباً، وفي مقدمتها: تسل

النية المبيتة لتنفيذ أعمال »إرهابية« وتعكير صفو  بطريقة غير مشروعة، وعقد 
العلاقات مع دولة »صديقة« أو »شقيقة« لا فرق، والانتماء إلى تنظيمات ممنوعة.

مــدداً  المتهمين  المــطــاف بحبس  وينتهي  عـــدة.  أســابــيــع  المحكمتين  ــداولات  مــ تــطــول 
الحالم  أو  الكاتب  المتخيّل على غير ما توقعه  السيناريو  متماثلة تقريباً، وينتهي 
الجمعي لأمةٍ  الــعــزاء   من أشكال 

ً
مــا، تمنحه شكلا كــان يفتش عن »بطولةٍ«  الــذي 

 منافذ الأحلام الخادعة.
ّ

حها الهزائم، ثم يخلد إلى نوم عميق، بعد أن يسدّ كل
ّ
ترن

 نهاية، يستفيق الحالم الذي لم يعد يحلم، 
ّ
ولأنّ المفاجآت تأبى التوقف عند أي خط

ليكتشف أنّ السيناريو الذي رسمه خرج من بين يديه، وراح يكتب وحده ما يريد، 
صانعاً مفارقاتٍ وحوادث جديدة لم تكن في الحسبان.

تبدأ العقدة غير المتوقعة حين تتناقل الأنباء خبراً يحمل أحداث السيناريو المتخيل 
 على حدة، 

ّ
كل الحدود،  القبض على متسللين عبر  إلقاء  تماماً:  بحرفيّته  السابق 

واحد بيد العدوّ، والثاني بيد »الشقيق«. وعندها، يتحوّل المتخيل إلى واقع حقيقيّ لا 
يحتمل اللبس والتكهنات. يقول الواقع إياه إنّ تلك الوقائع تكرّرت مرات عدة، من دون 
أن تلفت الانتباه، ربما بسبب الإغماء الطوعيّ الذي ولجته الشعوب العربية، وصار 
رها بعجزها. حدث سابقاً في مصر، 

ّ
 ما يذك

ّ
 بينها وبين كل

ً
 حــدود فاصلا

ّ
خط

حينما تم القبض على متسللين من حزب الله كانوا يهرّبون السلاح إلى »حماس« 
وحدث في غير دولة عربية، آخرها قبل شهور، حين ألقي القبض على مقاتلين، على 
طرفي خط الحدود. وتكرّرت المحاكمات على الجانبين، ولا أستبعد أيضاً أن تتبادل 
المحكمتان وثائق الإدانــة، ما دامتا تنظران في قضية واحــدة، ولا بأس أيضاً في 
أن يُصدر قاضٍ واحد حكماً على الاثنين معاً، إذا انشغل أحدهما لسبب أو لآخر، 
»المصلحة واحدة« و»الغاية ذاتها« والذنب مشترك. يبقى أن ثمّة اختلافاً يسيراً  فـ
بين »المجرمين« المتقابلين، يتصل بذلك التباين العميق في مشاعرهما، وهما يقفان 
خلف قضبان الحجز بانتظار صدور الحكم: الأول الذي يحاكم من العدوّ لا ريب 
 

ٍّ
ه كان، منذ البداية، مستعداً لدفع مثل هذا الثمن ضد محتل

ّ
ه يشعر بزهو بالغ؛ لأن

ّ
أن

ه راهن 
ّ
غاصب لا يرحم، فيما يشعر الثاني بخجلٍ عميق، لا من »جريمته«، بل لأن

أنّ  العدوّ أن يحتضنه شقيقه على الطرف الآخــر من الحدود، غير  عندما فرّ من 
 أن يتمّم دورته بهذه المحاكمات البائسة. عندها فقط، سيتمنى 

ّ
العار العربيّ أبى إل

ه وقع أسيراً في يد العدوّ ليتخلص من هذا العار.
ّ
هذا المقاتل لو أن

فاطمة ياسين

تصرّ شعارات الألعاب الأولمبية على أنها مواجهات سلمية، تهدف إلى التقريب بين 
الشعوب، عبر تجميع البارزين رياضيا من كل أمة، ليعرضوا مواهبهم ضمن تجمّع 
واحد، وعيون العالم كله ترمقهم. ولكن الحقيقة أن معظم الدول تستخدم هذا التجمّع 
لأغراض سياسية، وللتسويق لوجهة نظرٍ معينةٍ أو لبيان موقفٍ ما، واستخدمت الأمم 
العرقية والأممية  هذا الأسلوب منذ ظهور الألعاب الأولمبية. وقد عرض هتلر لآرائــه 
انتصارهم  بعد  الحلفاء  واستخدمها  الثانية.  العالمية  الحرب  قبل  برلين  أولمبياد  في 
 سياسية لها على »خسارة« 

ً
في الحرب مباشرة بحرمان ألمانيا من المشاركة عقوبة

لــدول  جماعياً  انسحاباً  السوفييتية  الحقبة  إبّـــان  موسكو  أولمبياد  وشهد  الــحــرب، 
المعسكر الغربي قادته أميركا. وفي الأولمبياد الذي يقام حاليا في طوكيو، أقيل مُخرج 
حفل الافتتاح بعد أن نشر شريطا قديما له، وهو يسخر من المحرقة اليهودية.. هذه 
الأولمبية إلا  الألعاب  ذكر 

ُ
ت الخاص، وتكاد لا  بلونها  الرياضة  لوّنت  أحــداث سياسية 

ويُذكر الحدث السياسي الكبير الذي يميزها، فقد عجزت الرياضة عن النأي بنفسها 
عن السياسة، بل نجحت السياسة في إخضاع الرياضة ذاتها لإرادتها.

تستقطب هذه الألعاب نظر العالم بمراسم الافتتاح الذي تسير فيه الدول المشاركة 
 علم بلادها 

ً
في طابور العرض الرسمي، وتدور في أرضية الملعب الرئيسي، رافعة

الوطني. التاريخ الأولمبي السوري كان شديد الفقر، على الرغم من المشاركات المبكرة 
للفرق الرياضية السورية في تجمع الألعاب الأولمبية الذي يقام كل أربع سنوات مرة 
واحدة، فقد شاركت سورية أول مرة في عام 1948 في الأولمبياد الصيفي الذي عقد 
في ويمبلي – لندن. وحين وصلنا إلى أولمبياد طوكيو أخيرا، أصر النظام السوري 
على أن يكون حاضرا، على الرغم من الظروف البائسة التي يعيشها السوريون في 
مناحي الحياة كافة، فالنظام الذي يريد دائما تسويق وجوده، يرى في هذا الحدث 
رياضيا  وفريقا  نظاما  هناك  بــأن  يشاهد  مــن  ر 

ّ
ليذك فيها،  يطل   

ً
جــديــدة  

ً
مناسبة

وعلما يصر على عرضه وتسويقه بوصفه العلم الرسمي »الوحيد«، بغض النظر 
عن النتائج الرياضية التي ستتحقق ومعادلة الفوز والخسارة، فهذه لم تكن يوما من 
ضمن نطاق اهتمام المسؤولين الرياضيين السوريين الذين يشبهون جميع السلطات 
التي يفرضها النظام على المجتمع المدني، لتتلون بلونه وسلوكه وسياساته الخاصة. 
فقد طاف  الــاجــئــن،  فريق  يها 

ّ
بتبن عــام 2015  الأولمــبــيــة  اللجنة  الاخــتــراق حققته 

اللاجئون حول العالم حتى باتوا قادرين على تشكيل »دولــةٍ« يتشارك مواطنوها 
فقدانهم وطنهم الأم وفقدانهم الأمن. وربما كان العدد الأكبر من مواطني هذه الدولة 
المفترضة حينها هم من السوريين. وفي الدورة الحالية أيضا، انتقت اللجنة الأولمبية 
الخمس  بحلقاته  الأولمــبــيــة،  الــدولــيــة  اللجنة  علم  تحت  أنفسهم  لتمثيل  منهم  عــددا 
التي  الثلاثة  الأحــرف  كله، وتضع في خانة  العالم  قـــارّات  إلــى  التي تشير  المعروفة 
تمثل الدولة حروفا ثلاثة تمثل الفريق الدولي للاجئين، وتعزف النشيد الأولمبي في 
حال فاز أيٌّ من هؤلاء اللاجئين بميدالية ذهبية. الضربة التي تلقاها النظام أن عددا 
كبيرا من فريق اللاجئين هم من السوريين، بحيث فاق عددهم عدد الفريق الأولمبي 
الذي أرسله النظام ليمثله في طوكيو. أما اللحظة الإنسانية فهي »مصادفة« وجود 
أخوين شقيقين، أحدهما في فريق النظام والآخر في فريق اللاجئين الدولي، الأمر 
ظهر عناق الشقيقين 

ُ
الذي يعكس شدّة الانقسام وعمقه، ولم تعبر الصورة التي ت

إلا عن هذا الانقسام المروّع. كل ما يمكن أن يكسبه النظام سياسيا من هذه الألعاب 
خسره قبل أن تبدأ حتى جولات اللعب، بوجود السوريين بهذه الكثرة في الفريق 
الذي يمثل اللاجئين، ما يعكس النزيف الذي لحق بالمجتمع السوري، بهجرة نخبة 
 خارج الوطن، منتظرة »العطايا« الدولية لتشارك بما 

ً
رياضية وجدت نفسها مطرودة

 لها، وهذا جانب آخر من جوانب الانهيار الذي ألحقه النظام ببنية المجتمع 
ّ

هو حق
حة 

ّ
السوري، بتوجيهه طوال السنوات الماضية اللطمات العنيفة لأبرز وجوهه المرش

لحمل اسمه، والتعبير عنه دوليا.

محمد أبو رمان

كان لافتاً جداً للمراقبين المقال الذي كتبه الثلاثاء الماضي )20 يوليو/ تموز الجاري( 
ديفيد أغناتيوس، أحد أهم المحللين الأميركيين في صحيفة »واشنطن بوست« في 
قضايا الشرق الأوسط، إذ كتب بوضوح شديد أنّ ملك الأردن عبدالله الثاني، عاد 
ه يحظى بمصداقية 

ّ
ل لدى البيت الأبيض في التعامل معه، وأن

ّ
ليكون الزعيم المفض

وثقة عاليتين اليوم لدى إدارة الرئيس الأميركي جوزيف بايدن. والمفارقة أنّ مقالة 
أغناتيوس جاءت بعد أسابيع قليلة من مقالة قاسية للكاتب نفسه استخدم فيها 
لغة نقدية غير مسبوقة تجاه الملك عبدالله الثاني، تزامنت أيضاً مع مقالات عدة، 

»مملكة الموز«. منها مقالة نشرت في مجلة »فورين بوليسي« وصفت الأردن بـ
إذاً، من الواضح أنّ هنالك مكاسب عدة جناها الملك عبدالله الثاني من زيارته واشنطن، 
كبار  مع  واجتماعاته  الــجــاري(  تموز  يوليو/   19( الأميركي  الرئيس  ولقائه  أخــيــراً، 
بايدن،  أغناتيوس وتصريحات  المسؤولين هناك، وفي مقدمة ذلك، كما يشي مقال 
أنّ مرحلة محاولة تهميش الأردن التي وصلت إلى ذروتها في العامين الأخيرين من 
إدارة ترامب، انتهت، ولم تعد قائمة، فمن المرجّح أنّ الدور الإقليمي الأردنــي سيجد 
 في المرحلة المقبلة، لكنّ ذلك مشروط بإعادة ترسيمه وتصميمه في 

ً
 مهمة

ً
مساحة

ضوء المتغيرات الإقليمية الكبيرة التي حدثت خلال الأعوام الماضية. معروف أنّ إدارة 
تنفيذ مشروع  أمــام  الأردنية مشكلة وعائقاً  السياسات  بايدن وجــدت في  الرئيس 
مروراً  القدس،  إلى  الأميركية  السفارة  نقل  من  بداية  الفلسطينية؛  القضية  تصفية 
بإعلان صفقة القرن، ثم عملية التطبيع الإقليمية التي جرت على قدم وساق تحت 
بند »السلام الإقليمي« وهو الاسم الحركي لإعلان إنهاء الملف الفلسطيني وتصفية 

 النهائي.
ّ

إرثه؛ من حدود ولاجئين وقدس وسيادة وجميع بنود الحل
عــمّــان،  فــي  الــقــرار  مــقــرّبــون جــداً مــن مطبخ  يــقــول سياسيون  الأردن، كما  شهد 
أميركياً ومــن دول  ودّيــة  ضغوطاً غير مسبوقة، وتهميشاً قاسياً ورســائــل غير 
عربية لطالما كانت حليفة للأردن، وكان المحكّ الأخير من هذه التجاذبات والخلافات 
الصعداء  الأردنــيــون  السياسيون  تنفس  الأمير حمزة.  تــمّ تسريبه في قضية  ما 
بهزيمة ترامب، فلو استمرّ الرجل في حكم البيت الأبيض لكان ذلك يعني أعواماً 
سيئة جداً للأردن، ومزيداً من التهميش والضغوط، للتنازل عن »لاءات الملك الثلاث« 
)لا للتوطين، لا الوطن البديل ولا للتنازل عن القدس(، فبمجرد خروجه من البيت 
الأبيض، انتهى الضغط الأميركي. لكن ماذا بقي؟ نقل السفارة إلى القدس صار 
أمراً واقعاً، اتفاقيات التطبيع العربية التي تتجاوز الفلسطينيين أصبحت سفارات 
ــر الــواقــع فــي الأراضــــي المحتلة ومـــوازيـــن الــقــوى لمصلحة  وعــاقــات قــائــمــة، والأمــ
إسرائيل، وخروج نتنياهو من المشهد لا يعني أنّ هنالك شريكاً إسرائيلياً، فاليمين 
ليسار  وجــود  هنالك  يعد  ولــم  وعــمــوديــا،  أفقياً  الــشــارع  أصبح خيار  الإسرائيلي 

إسرائيلي كان يحلم بعض الحكام العرب أن يكون شريكاً في التسوية!
ل الأردن فيه شريكاً استراتيجياً مع الإدارة 

ّ
حتى ملف الحرب على الإرهاب الذي مث

»القاعدة«  ذروة صعود  السابقة خصوصا في  بالأهمية  يعد  لم  أيضاً  الأميركية 
و»داعش« قبل أعوام. في المقابل، هنالك إشكالية كبيرة في علاقة الأردن بالجارين 
الرئيسين، العراق وسورية، فمن المعروف أنّ أي تحسين في العلاقة معهما )بخاصة 
العراق( مرتبط بالعلاقات الأردنية - الإيرانية، وقد استدعى الأردن سفيره هنالك 

قبل أعوام، على خلفية الأزمة بين الرياض وطهران.
إيــران والعراق وسورية  المقبلة علاقاته مع  المرحلة  إذاً، سيرسّم الأردن في  كيف، 
)وما يرتبط بها من عقوبات قانون قيصر الأميركي( وتركيا ودول الخليج العربي؟ 
الفلسطيني؟ وهــذا وذاك يطرح  الملف  فــي  المطلوب  الأردنـــي  الـــدور  ومــا هــي معالم 
 جوهرياً )أشار إليه خبراء في ورشة عمل عقدها قبل أشهر معهد السياسة 

ً
سؤالا

والمجتمع في عمان( حول ما إذا كان هنالك تصوّر واضح لدى أوساط القرار للأمن 
القومي الأردني: أولوياته، محدّداته، التهديدات، التحدّيات، المتغيرات، الثوابت، عوامل 

القوة والضعف، جدلية العلاقة بين الداخل والخارج... إلخ؟

إيران و»تدجين« الداخل مفارقات الشرف والعار

الألعاب الأولمبية 
مشاركة سورية مزدوجة هل سينتهي تهميش الأردن؟
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آراء

جمال محمد إبراهيم

الثمانينيات  عــقــد  مــن  الأول  الــنــصــف  فــي   -1
في القرن الماضي، وعلى أيام رئيس السودان 
الأســـبـــق جــعــفــر نــمــيــري، جـــرت عــمــلــيــة ســريــة 
ــن مـــعـــســـكـــرات  ــ ــا« مـ ــ ــــاشـ ــفـ ــ ــهــــود »الـ ــيــ لـــنـــقـــل الــ
لــجــوء ســودانــيــة نـــزحـــوا إلــيــهــا مـــن موطنهم 
فــي إثــيــوبــيــا. تــلــك هــي الــعــمــلــيــة الأولــــى التي 
تــمّــت بتنسيق بــن الــحــكــومــتــن، الــســودانــيــة 
والإســرائــيــلــيــة، وبــمــبــاركــة مــن نــمــيــري نفسه. 
الرغم من أسبابٍ عديدة أسقطت حكم  وعلى 
فضيحة  العملية  هـــذه  كــانــت  نــمــيــري،  جعفر 
إلــى استياء عــارم،  النظام الكبرى التي قــادت 
ليس في أوســاط السودانيين فحسب، بل في 
كامل إقليم القرن الأفريقي. وقد بدأت بتمويه 
)المــوســاد(،  المــخــابــرات الإسرائيلية  مــن جهاز 
السودانية  للسلطات  منه  عناصر  تقدّم  حين 
بـــوصـــفـــهـــم مـــســـتـــثـــمـــريـــن أجـــــانـــــب مـــــن كـــنـــدا 
والـــولايـــات المــتــحــدة، بــغــرض إنــشــاء مــشــروع 
لتكون  السودانية،  عــروس  قرية  في  سياحي 
من  السوداني  الطرف  على  للغوص  منتجعاً 
 

ّ
ساحل البحر الأحمر. لم يكن ذلك المنتجع إل

موقعاً لتهريب اليهود »الفلاشا« الإثيوبيين، 
من موقع لجوئهم في شرق السودان ونقلهم 
عــبــر الــبــحــر الأحــمــر إلـــى إســرائــيــل... ذلـــك كــان 

الانكسار السوداني الأول.
2- إن كان المهزوم لا يتحمّس لتوثيق هزيمته 
إلى  نتصر هو من سيعمد 

ُ
الم  

ّ
فــإن وانكساره، 

توثيق انتصاراته، وتمجيد عظيم منجزاته.
لا يكاد يتذكر السودانيون انكسار حكومتهم 
في سنوات الثمانينيات، إزاء عملية »موشي« 

عبدالله جنوف

أصـــيـــب رئـــيـــس الـــبـــرلمـــان الــتــونــســي، وزعــيــم 
ــوشــي، بــكــورونــا 

ّ
حــركــة الــنــهــضــة، راشـــد الــغــن

الإيديولوجيون  خصومه  بــه  فشمت  أخــيــراً، 
شــــمــــاتــــة شـــــــديـــــــدة، وفــــتــــحــــت تـــدويـــنـــاتـــهـــم 
وتــعــلــيــقــاتــهــم مـــجـــالًا واســـعـــا لــتــبــادل الــتــهــم 
بـــالانـــحـــطـــاط الأخــــاقــــي والـــحـــقـــد والــحــســد، 
م خصمه آداب معاملة 

ّ
 فريق يعل

ّ
وانتصب كل

 
ّ
ــرون أن ــ المـــريـــض صــديــقــا وعـــــــدوّاً، ورأى آخــ

ــداراً قــيــمــيّــا  المــجــتــمــع الــتــونــســيّ يــشــهــد انــــحــ
 مــرض أو موت 

ّ
خطيراً. ويتجدّد هــذا في كــل

الــخــطــاب، ولا تعالج  أو حـــزن... ثــمّ لا يتغيّر 
الظاهرة، ولا ترتفع العداوة.

ــة مــــا تـــقـــولـــه الـــــدراســـــات فــــي تــفــســيــر  خـــاصـ
ذ فيه 

ّ
ــهــا نــوع مــن الــســعــادة يــتــلــذ

ّ
الشماتة أن

المرء بآلام غيره الذي تجمعه به علاقة حسد. 
ومــجــالــهــا المـــواضـــيـــعُ المــهــمّــة عــنــد الإنـــســـان، 
ــتـــي تــــحــــرّك الـــحـــســـد فــي  وأنـــــــــواعُ الـــســـلـــوك الـ
النفوس. وهي لذلك وثيقة الصلة بالمقارنات 
قها المــرء 

ّ
الاجــتــمــاعــيــة، وبــالأهــمــيّــة الــتــي يعل

الــشــهــرة والسلطة  أمـــور خــارجــيــة، مثل  على 
 الــتــي يــمــكــن أن 

ُ
ــال. ومـــن عــلــلــهــا الـــفـــائـــدة ــ والمــ

يصيبها الشامت من حلول المصيبة بغيره، 
ــد من 

ّ
وشـــعـــورُه بـــنـــوعٍ مـــن الاطــمــئــنــان مــتــول

أصابه،  ما  به  المشموت  باستحقاق  اعتقاده 

محمد ديبو

ــرّتــــهــــا  ــيــــرة الأوهــــــــــــام الــــتــــي كـــشـــفـــتـــهـــا وعــ ــثــ كــ
الــســنــوات الــعــشــر الأخــيــرة مــن تــاريــخ الــعــرب، 
السلطة  بنية  الأمـــر على مستوى  كــان  ســـواء 
المعارضات  تــرهّــل  مستوى  على  أو  العربية، 
والــنــخــب، أو تــعــريــة »المــقــاومــات« وتــوابــعــهــا، 
فت عن أمراض 

ّ
أو حتى المجتمعات التي تكش

ما  أكثر   
ّ
أن  

ّ
إل كثيرة.  وانــحــالات  وتفسخات 

يثير الانتباه في الحالة العربية اليوم، ليس 
فقط حجم الإجرام الذي صدر عن السلطويات 
أيضاً  بــل  مــع شعوبها،  تعاملها  فــي  العربية 
الــطــريــقــة الـــتـــي أصــبــحــت الـــشـــعـــوب الــعــربــيــة 
تنظر بها إلى هذه السلطات وتتعاطى معها، 
وهو من أهم التحوّلات التي ينبغي رصدها 
الربيع  والتفكّر في دلالاتها وتحولاتها. قبل 
الـــعـــربـــي، كــانــت إســـرائـــيـــل تــحــتــل فـــي مــخــيــال 
الــشــعــوب الــعــربــيــة »أصـــنـــص« الإجــــــرام، فهي 
المستوى أو النموذج الذي نقيس به إجرام أيّ 
سلطة واستبدادها، إذ يكفي أن يقول أحدنا 
للآخر »والله إسرائيل ما عملتها« حتى ندرك 
بالاتهام هنا قد تجاوزت  المعنية  السلطة   

ّ
أن

حدوداً »وطنية« ليس من المسموح تجاوزها. 
وضوحها  من  الرغم  على  السابقة،  والعبارة 
الظاهري هــذا، تبقى تستبطن معنى مخالفاً 
لما يقوله ظاهرها، فهي على الرغم من إقرارها 
ها تبقى توحي 

ّ
 إسرائيل »ما عملتها« فإن

ّ
بأن

 إجـــرام الاســتــبــدادات حينها لم 
ّ
وتــدل على أن

اليهود  بقايا  »المــوســاد«  بموجبها  نقل  التي 
مر من إثيوبيا عبر السودان إلى إسرائيل،  السُّ
فــقــد وقــعــت تــلــك الأحـــــداث قــبــل قــرابــة أربــعــن 
وللمنكسر  حاضرة،  ذاكــرة  وللمنتصر  عاما. 
ذاكرة لا تحفظ للمهزوم تجليات هزيمته، ولا 

تمجّد خزيه.
شــريــطــا   2018 عــــــام  »هـــــولـــــيـــــوود«  أنـــتـــجـــت 
الأحــمــر  الــبــحــر  »مــنــتــجــع  بــعــنــوان  سينمائياً 
للغوص« أعدّه مخرج إسرائيلي، وشارك فيه 
عُــرض على منصّة  مــشــهــورون، كما  ممثلون 
»نــتــفــلــيــكــس«. بــعــد فــتــرة وجـــيـــزة مـــن خـــروج 
أقدم رئيس  للناس،  السينمائي  الشريط  ذلك 
المــجــلــس الــســيــادي الـــذي تــولــى قــيــادة الــثــورة 
ــيـــة الـــبـــاســـلـــة، الـــفـــريـــق عـــبـــد الــفــتــاح  الـــســـودانـ
الأول 2018،  ديــســمــبــر/كــانــون  فـــي  الـــبـــرهـــان، 
إلى  معلنة  تكن  لــم  غير مسبوقة  ــارة  زيـ على 
الــعــاصــمــة الأوغـــنـــديـــة كــمــبــالا، لــيــلــتــقــي فيها 
رئيس وزراء إسرائيل آنذاك بنيامين نتنياهو.

تلك كانت الواقعة الثانية، بعد واقعة منتجع 
 مــشــوار المــيــل يبدأ 

ّ
عــــروس. ومــثــلــمــا يــقــال إن

 الــتــطــبــيــع مــع إســرائــيــل 
ّ
ــدة، فــــإن ــ بــخــطــوة واحـ

بــدأ بــدولــة عربية واحــــدة، ثــم تــداعــت البلدان 
ــــرى تــبــاعــا، فــكــان الـــســـودان الــــذي غلبته  الأخـ
ترامب،  دونــالــد  عهد  في  الأميركية  الضغوط 
بــعــد زيـــارة  التطبيع  هــيّــأ نفسه فــي صــفــوف 
رئــيــس المــجــلــس الـــســـيـــادي تــلــك كــمــبــالا. غير 
ـــرتْ فـــي خِــضــم 

ّ
ــث ــعـ  عــمــلــيــة الــتــطــبــيــع قـــد تـ

ّ
أن

ــكــــوّن الــعــســكــري الـــــذي يــقــوده  مــشــاكــســات المــ
الــذي يقود  المدني  المكوّن  البرهان مع  الفريق 
حكومته التنفيذية عبد الله حمدوك. ومعلوم 
ــــه مــا إن يــنــشــب خـــاف داخــلــي فــي بــلــدٍ مــا، 

ّ
أن

 الاعتبار لمن يــرى شخصاً أعلى منه 
ُ
وإعـــادة

 به مرض 
ّ

 وأحسن منه حــالًا، فــإذا حل
ً
مرتبة

أو حــزن أشــعــره ذلــك بــالــرضــا والــخــروج من 
وضعيّة النقص.

وكــــان الــتــونــســيّــون يــعــبّــرون عـــن الــشــمــاتــة 
بــعــبــاراتٍ فــي لهجتهم وبــحــركــات أيــديــهــم، 
في  معلناً  أو  مكتوماً  كــانــت شــعــوراً  ها 

ّ
لكن

ــراً مــذمــومــا،  ــدّاً، وكـــانـــت أمــ ــ ــــر ضــيّــقــة جـ دوائـ
الشامت ونهيه  ذمّ  إلــى  والــنــاس يسارعون 
تح مجال 

ُ
عن شماتته أو عن إظهارها. ثمّ ف

تصريف الشماتة والكره والحسد والحقد، 
ــن الــجــهــر  ــ ــــاس لا يـــخـــجـــلـــون مـ ــنـ ــ وصــــــــار الـ
 الــبــرامــج 

ّ
بــالمــشــاعــر الــســلــبــيّــة. والــظــاهــر أن

الــتــلــفــزيــونــيــة الـــســـاخـــرة والــنــكــت ومــقــاطــع 
ــي تــعــمــيــم  الـــفـــيـــديـــو المـــتـــهـــكّـــمـــة ســـاهـــمـــت فــ
الإضحاك  ظاهرها   

ّ
إن إذ  الشماتة،  مشاعر 

ــانِ  والـــســـخـــريـــة، ونــتــائــجــهــا تــعــويــد الإنـــسـ
 بخيبات الغير وأحزانه. ثمّ أصبحت 

َ
ذ

ّ
التلذ

رجةٍ 
ُ
 ف

َ
محن الإنسان في مقاطع العنف مادّة

يخصّص لها المشاهد حيّزاً من وقته. فإذا 
 مخالفاً سياسيّاً 

ُ
ف

َّ
كان المستهزأ به أو المعن

أو »عدوّاً إيديولوجيّاً« أصبحت مشاهدته 
ــــــا أصــبــح 

ّ
ــــدة لـــلـــشـــمـــاتـــة. ولم ـ

ّ
ــول ــ  مـ

ً
مــــمــــارســــة

ــادة يــومــيّــة،  اســتــعــمــال مـــواقـــع الــتــواصــل عــ
وكــــثــــر تــــبــــادل مـــــوادهـــــا، أصــــبــــح المـــحـــتـــوى 
 لا تــرضــي رغــبــة شخص 

ً
الــشــامــت صــنــاعــة

يصل بعد إلى إجرام إسرائيل التي كانت في 
المخيال الشعبي آنذاك هي »الشيطان الأكبر« 
لجرائمه جرائم  وفقاً  نقيس  الــذي  والمــقــيــاس 
ــال هــذا  طــغــاتــنــا، إذ تــبــقــى جـــرائـــمـــهـــم، والــــحــ
»صــغــيــرة« وأحــيــانــا »مــبــرّرة« قياساً بجرائم 

النموذج الشيطاني بأيّ حال.
وبناء عليه، لقد عبّر الوعي الشعبي في عدة 
مدن عربية، بناء على مخياله هذا، عن صدمته 
من مستوى الإجــرام الــذي مُــورس ضــده، حين 
الشوارع مطالباً بالحرية، فشعارات  إلى  نزل 
من نوع »انتبه... هنا بانياس )أو درعا( وليس 
إسرائيل« تكشف بداية تحوّل المخيال الشعبي 
تجاه نظمه وإسرائيل، وتكشف أيضاً معنى 
إســرائــيــل فــي الــوعــي الــشــعــبــي الــعــربــي، وهــو 
المعنى الذي أسبغ على السلطات العربية. ففي 
البداية، كانت الصدمة التي أطلقت هذا الشعار، 
 
ّ
ثــم مــع تــطــوّر العنف واكــتــشــاف الــشــعــوب، أن

 إجــرامــا عــن إســرائــيــل، بــدأت 
ّ

سلطاتها لا تــقــل
مرحلة تسمية الجيوش العربية ومليشياتها 
بـــالاحـــتـــال )الاحـــــتـــــال الأســــــــــدي(، ثــــم وصـــل 
ــيــــراً، إلــــى مــرحــلــة لـــم تــعــد إســرائــيــل  الأمـــــر أخــ
 هـــذه النظم 

ّ
ــداً، لأن ــ ـــذكـــر فـــي هـــذا الــســيــاق أبـ

ُ
ت

تــســاوت، وأحــيــانــا تفوقت على إســرائــيــل في 
الإجـــرام. ولهذا، حين بــدأت إسرائيل عدوانها 
ــلـــى أهــــالــــي حــــي الـــعـــمـــود والـــشـــيـــخ  أخــــيــــراً عـ
جـــرّاح فــي الــقــدس، ثــم الــعــدوان على غــزة، كان 
العربية مع إسرائيل شبيهاً  تعامل الشعوب 
بــتــعــامــلــهــا مـــع أيّ ســلــطــة مــســتــبــدة. المــفــارقــة 

حتى يستعر تنافس الطامعين على قصعته.
العسكري نفسه ليس تلك  المــكــون  كــان  لمــا   -3
الــكــتــلــة المــتــمــاســكــة، إذ ســـرعـــان مـــا تــبــايــنــت 
مواقف القوات المسلحة، وهي القوة النظامية 
ــوات الـــدعـــم  ــ ــ ــى مــــع مــــواقــــف »قـ ــ ــ الـــقـــومـــيـــة الأولـ
قـــوات شــبــه شعبية، يقودها  الــســريــع« وهـــي 
دقلو  السيادي، حمدان  المجلس  رئيس  نائب 
لحركة شبه  قائداً  ليس  والأخير  )حميدتي(، 
ه قوة اقتصادية ضاربة، 

ّ
عسكرية فحسب، لكن

تــكــاد قـــواتـــه تــحــتــكــر تـــجـــارة صـــــادرات مــعــدن 
الــذهــب فــي الإقــلــيــم، وربــمــا أبــعــد مــن الإقــلــيــم. 
السياسي  بــحــراكــه  يستقل  الــرجــل  هـــذا   

ّ
ولأن

أن  داخلياً، والدبلوماسي خارجياً، كان لافتاً 
الــــوزراء، حــمــدوك، فــي مبادرته،  يشير رئيس 
الشهر الماضي )يونيو/حزيران( إلى ضرورة 
ضبط العلاقات الخارجية للبلاد، في تلميح 
 

ٌ
إلى الاتصالات الخارجية التي تجريها أطراف

الخارجية  وزارة   
ً
مــتــجــاوزة أجنبية،  دول  مــع 

المــعــنــيــة بــاتــصــالات الـــســـودان الــخــارجــيــة، ما 
يربك علاقات السودان مع أطــرافٍ في إقليمه 

.
ّ

ومع المجتمع الدولي ككل
4- شهد يــونــيــو/حــزيــران المــاضــي، مــا أوردتـــه 
مصادر عن زيارة وفد أمني إسرائيلي سرّاً إلى 
انفرد فيها بلقاءٍ مع حميدتي، من  الخرطوم، 
دون أن يكون للحكومة السودانية علم رسمي 
بالزيارة، ولا بمدلولاتها ونتائجها. لم يصدر 
عــن الأجـــهـــزة الإعــامــيــة الــرســمــيــة شــــيءٌ عمّن 
أذن لطائرة الوفد بالهبوط في المطار، ولا من 
استقبله. وهــذا، من وجهة النظر الموضوعية، 
الدولة  تــجــاوزات تضرّ بمصداقية أجهزة  من 
 
ٌ
 أجنبية

ٌ
السودانية، ويُحدث ما قد تراه أطراف

واحــد، بل تشكّل وجــدان جمهور واســع من 
الشماتة  قلت 

ُ
فن السياسيّة،  الأحــزاب  أتباع 

إذاً مـــن دائـــــرة الـــفـــرد إلــــى دائـــــرة الــجــمــاعــة، 
ت في خطاب عنيف يميّز بين فريقين 

ّ
وتجل

ة: هم ونحن. ويدور التعبير 
ّ
لا يلتقيان البت

بالكره  التصريح  الشخصيّ حول  الشامت 
 ،

ً
ي الموت بكورونا مثلا

ّ
والدعاء بالشرّ وتمن

ي موت الخصم عِرقاً 
ّ
ويوغل في الكره بتمن

عِـــرقـــا... وأمّــــا الــشــمــاتــة الــجــمــاعــيّــة فتصير 
سياسة مطالبة بإقصاء المخالف أو سجنه 
وتعذيبه أو نفيه مــن الــوطــن بــا رجــعــة أو 

إبادته واستئصاله.
لقد أصبحت الشماتة في الخطاب اليوميّ 
 غـــرائـــز 

ّ
ــيّ تـــمـــريـــنـــا لــتــنــمــيــة أحــــــط ــتـــونـــسـ الـ

 وكـــرهـــا وحـــســـداً وحــقــداً؛ 
ً
الإنــــســــان: أنـــانـــيّـــة

 عــامّــة 
ً
وغــــدت فــي المــحــتــوى الــشــامــت ثــقــافــة

تــجــمــع المــخــتــلــفــن فـــي الــســيــاســة عــلــى كـــرهٍ 
وشي، بعد إصابته 

ّ
مشترك، فالشماتة بالغن

اليساريُّ  محتواها  يتبادل   ،
ً
مثلا بكورونا 

وأنصارُ »الدستوريّ الحرّ« وأتباع »التيّار 
الديمقراطيّ« والمواطن الذي ليس له انتماء 
ــرُهـــم. وســـيـــاســـيّـــون كــثــيــرون،  ــيـ حـــزبـــيّ، وغـ
 ذريــعــا في 

ً
ــوشــي، فــشــلــوا فــشــا

ّ
مــنــهــم الــغــن

تغيير نظرة الناس السلبيّة إليهم، وما نراه 
 نتائج 

ُ
في مواقف الناس من محنهم بعض

المحتوى  تــبــادل  ــســاع 
ّ
ات  

ّ
أن  

ّ
إل سياساتهم. 

 »تطبيع« إسرائيل في الوعي 
ّ
الكامنة هنا أن

العربي قد تمّ من مكان آخر غير متوقع، وذلك 
حين تفوقت السلطات العربية عليها بالقمع 
والاســـتـــبـــداد والــعــســف، فــأصــبــحــت إســرائــيــل 
»طــبــيــعــيــة« فـــي مــحــيــطٍ مــحــكــوم بــاســتــبــداد 
غشوم، وهو ما عبّر عنه السجال الذي تم بين 
إرســــال بعض  بــشــأن  ســوريــن وفلسطينيين 
الفلسطينيين »تــحــيــات« إلــى بــشــار الأســـد أو 
 هذا أضحى 

ّ
إلى إيران بعد »انتصار« غزة، لأن

يــعــنــي، فـــي الـــوعـــي الــعــربــي المــكــتــوي بــنــيــران 
إلــى إسرائيل  ــك ترسل تحية 

ّ
الاستبداد، وكــأن

نفسها! فإذا كانت إسرائيل مجسّدة ومتمثلة 
ها قتلت وشرّدت الفلسطينيين 

ّ
في وعينا، بأن

 الــســلــطــات المــســتــبــدة فعلت 
ّ
مـــن بـــادهـــم، فــــإن

أكـــثـــر مـــن ذلـــــك، حـــن دمّــــــرت أحـــيـــاء بــأكــمــلــهــا 
إسرائيل  كــانــت  وإذا  الطيبين،  سكانها  وفـــق 
الشعب   غير مسبوقة ضــد 

ً
تــمــارس عنصرية

تفوّقت  الأنــظــمــة  عنصرية   
ّ
فـــإن الفلسطيني، 

وتــصــدر  تعتقل  إســرائــيــل  كــانــت  وإذا  عليها، 
والمطالبين  المناضلين  على  بالسجن  أحكاماً 
 
ّ
بالحرية والعدالة والتحرّر من الاحتلال، فإن

سلطاتنا العربية تفعل ذلك أيضاً، وإذا كانت 
إسرائيل »تتفوّق« ماضياً على نظمنا العربية 
 هــــذه الــصــفــة بــاتــت 

ّ
ــإن ــ بــصــفــة »الاحـــــتـــــال« فــ

النظم  على  الــيــوم  تطلقها  العربية  الــشــعــوب 
الــتــي حــوّلــت بــلــدانــنــا إلـــى ســجــون كــبــيــرة، مذ 
الانقلاب  بقوة  فيها،  السلطة  »احتلت« موقع 
أو الدعم الخارجي مترافقاً مع القمع اليومي 

 
ّ

ــان الـــدولـــة، يــصــل إلـــى حـــواف ــ اهـــتـــزازاً فـــي أركـ
الــفــوضــى والاســتــخــفــاف بــقــيــادتــهــا الرسمية 
العليا... ولو صدقت رواية الطائرة الإسرائيلية، 
فتلك من إشـــارات ذات ضغط عــالٍ على خلاف 

متصاعد على مستوى القيادات العليا.
 الفضيحة الخجولة التي تــورّط فيها 

ّ
5 -لعل

الـــســـودان، فــي ثمانينيات  نــظــام نــمــيــري فــي 
القرن الماضي، لا تساوي شيئاً أمام الارتباك 
الـــذي انــحــدرت إلــيــه حكومة المــكــونــن، المدني 
والعسكري، هــذه الآونـــة. هي أولًا في معمعة 
البائد. كما هي،  البشير  إصــاح خــراب نظام 
تتصل  مواجهات وخلافات  في خضم  ثانياً، 
بـــحـــدود الــــســــودان الــســيــاســيــة هــنــا وهـــنـــاك. 

الــشــامــت يــبــنّ ظــواهــر اجــتــمــاعــيــة خطيرة 
في تونس، منها استفحال الأنانية، فجذر 
 في حبّ الذات، وينشأ 

ُ
الشماتة هو الإيغال

منه كره الآخر وحسده والارتياح لسقوطه 
 
ٌ
ذ بــمــحــنــتــه، ولا يــصــاحــبــه مــراقــبــة

ّ
ــلـــذ ــتـ والـ

الشخصيّ.  للموقف  مــراجــعــة  ولا  للنفس، 
 عــن إبــداع 

ُ
ــمــا غلب حــبُّ الـــذات والــعــجــز

ّ
وكــل

تـــواصـــل مـــع المــخــالــف وعـــن تـــصـــوّر طريقة 
الشماتة، وتعدّدت  دائــرة  سعت 

ّ
ات لمعاملته، 

 
ً
أصبحت صناعة ثمّ  وأساليبها،  مفرداتها 

والممنهج. هذا التحوّل في الوعي العربي مهم، 
ــه كسر أحــد المحرّمات التي طالما فرضتها 

ّ
لأن

الأنظمة وأحزابها و»مقاوماتها« على وعينا، 
ونــعــنــي بـــذلـــك تــلــك المــتــعــلــقــة مــنــهــا بــالــوعــي 
المــزيــف، في ما يتعلق بالمسألة الوطنية، تلك 
البلد« وظلمه  »ابــن  مــن استبداد  التي تجعل 
 اســتــبــداد المــحــتــل وحــده 

ّ
مــقــبــولا، فــي حــن أن

يرقى إلى الجريمة، بينما المنطق السليم يقول 
 سواء 

ٌ
 الجريمة تبقى جريمة، وهــي مــدانــة

ّ
إن

البلد أو الغريب، المحتل والعدو  ابــن  ارتكبها 
 
ّ
أو الصديق. اللافت أيضاً، في هذا السياق، أن
المليشيات، سواء التي ولدت في سياق الربيع 

وثالثاً هي منشغلة بمهدّداتٍ ذات شأن لموارد 
 السودان لا يدرك المخاطر 

ّ
البلاد المائية. لكأن

المــحــدقــة، ولا بــمــآلاتــهــا المــســتــقــبــلــيــة، كــمــا قد 
عــمــيــت أعــيــنــه عـــن إبـــصـــار تــهــافــت الــطــامــعــن 
عــلــيــه، وعـــن تــقــاطــع مــصــالــحــهــم مـــع مصالح 
إلــى  الحثيث  وسعيهم  والأبــعــديــن،  الأقــربــن 

إنفاذ أجنداتهم.
لـــن تــمــتــد يـــد الـــعـــون خــالــيــة مـــن الـــغـــرض، لمن 
إلــى  يسعى  ولا  الحقيقية،  مصالحه  يـــرى  لا 
تحصينها وحمايتها من الطامعين، وإن كان 

فيهم إخوة صادقون.
6- انشغال السودانيين بالخلافات والتصارع 
 لاســـتـــضـــعـــافٍ 

ً
المــــجــــانــــي ســـيـــتـــركـــهـــم عــــرضــــة

ســيــتــواصــل، ولانــكــســار ســيــطــول. إن طمعتْ 
ــل مــــن قـــبـــل فــــي مــنــتــجــع أنـــشـــأتـــه فــي  ــيـ ــرائـ إسـ
البحر الأحمر،  المطلة على  الــســودان  ســواحــل 
أحلامها   

ّ
فــإن الــفــاشــا،  يهود  ترحيل  بغرض 

ــة لــــن تـــبـــقـــى أحــــامــــا وخــــــيــــــالات، بــل  ــمـ ــديـ ــقـ الـ
ستكون أطماعاً أقــرب إلــى الإنــجــاز. لن تكون 
»عــروس« هذه المــرّة منتجعاً سياحياً مموّهاً 
البحر  على  المطلة  السودانية  السواحل  على 
ــا أحــــامــــهــــا عــلــى  ــيـ ــركـ ــــو حـــمـــلـــت تـ الأحـــــمـــــر. لـ
النحو ذاته إلى ميناء السودان التاريخي في 
 رغــبــتْ مــوســكــو فــي مــوقــع على 

ْ
ســواكــن، وإن

الــذي  فما  العسكرية،  لسفنها  الأحــمــر  البحر 
وقد  أحلامها ومطامعها،  إسرائيل عن  يُبعد 
وجدتْ من يُصغي لهمس التطبيع المريب؟ لن 
تنسى الذاكرة الإسرائيلية الحاضرة منتجع 
عروس، فما أنسبه موطئ قدم لعرس التطبيع 

الذي تحلم به مع السودان.
)كاتب وسفير سوداني سابق(

ــارئـــا مــقــتــرنــا   ولــيــســت مــوقــفــا طـ
ً
وســـيـــاســـة

 إعلان الشماتة ليس مجرّد 
ّ
بحادث. ومنها أن

سعادة بمرض شخص أو موته أو سقوط 
ه تعبير 

ّ
لكن إلــخ...  الانتخابات،  منافس في 

عــن تــحــنِّ الــفــرصــة لــانــتــقــال مــن الشماتة 
بالقول إلى الانتقام بالفعل، أي العنف. لقد 
أصــبــح فــريــق كــبــيــر مـــن الــتــونــســيــن الــيــوم 
يعيش في الشماتة: فكراً ووِجداناً وخطاباً 
الحالة علامة على  ــقــا، وهــذه 

ُ
ف

ُ
وأ وممارسة 

 
ّ
أن مــزمــن. ومنها  وانــســداد  عطالة حقيقية 

يُــظــهــرون الشماتة مــتــخــرّجٌ من  الــذيــن  أكثر 
لم  الجامعة ويحمل شــهــادات عــالــيــة، وهــم 
موا في المؤسّسات التقليديّة، وليسوا 

ّ
يتعل

الــديــنــيّــة، ومــن نشأ منهم  الثقافة  مــن ذوي 
نشأة تقليديّة خرج منها بالتلقين الحداثيّ، 
مت 

ّ
التي عل المــدرســة  فــي  إذاً  الأولـــى  ة 

ّ
فالعل

وخرّجت، والحزب الذي احتوى ووجّه.
الشامت  المحتوى   

ّ
أن ــه 

ّ
كــل هــذا  مــن  ويستفاد 

تعبيرٌ عن أزمة عميقة في المجتمع التونسيّ: 
مدرستِه وأحزابِه وشخصيّةِ أفراده وأسرتِه 
 الــصــراع 

ّ
وأخـــاقِـــه وثــقــافــتِــه الــيــومــيّــة. ولــعــل

الــثــقــافــيّ - الــســيــاســيّ المـــحـــتـــدم فــيــه الـــيـــوم، 
ـــاع الــشــمــاتــة جميعاً 

ّ
ــزامِ صـــن ــ يــنــتــهــي إلـــى إلــ

بــعــطــالــتــهــم والــحــيــلــولــةِ دون انــتــقــالــهــم من 
المحتوى الشامت إلى الفعل العنيف.

)أستاذ بالجامعة التونسية(

التي  تلك  أو حتى  عليه،  السابقة  أو  العربي، 
الربيع  المــقــاومــة أو  تــقــدّم نفسها تحت لافــتــة 
ــا، حـــن أوغــلــت  ــدورهــ الــعــربــي قـــد تــأســرلــت بــ
ــهــا وطــغــيــانــهــا فــي دم أبــنــائــهــا، وبنت 

ُ
ســيــوف

سجونها التي بات يُقتل الأبرياء فيها تحت 
 بعض هؤلاء 

ّ
التعذيب. والمفارقة الثانية هنا أن

يقدّمون أنفسهم دعاة حرية من الاستبداد أو 
العربية  الشعوب  تحرّر من الاحــتــال، لتكون 
 بـــن مــســتــبــدٍ هـــربـــت مـــن ســجــونــه 

ً
مـــحـــاصـــرة

و»محرّر« بدأت سجونه تفتك بها حتى قبل أن 
تتحرّر من الأول.

لا يــمــكــن فــهــم مــا ســبــق مــن دون الـــعـــودة إلــى 
الــجــذور الأولـــى التي كــوّنــت مخيال الشعوب 
العربية القائم على تأليه ابن البلد وتنزيهه، 
ــه، والـــتـــي تــعــود إلــى  ــمـ وشــيــطــنــة الـــعـــدو ورجـ
بــدايــات الــقــرن المــاضــي ومنتصفه، أو مــا بات 
يـــعـــرف، فـــي الأدبــــيــــات الــســيــاســيــة، بــمــرحــلــة 
 ما هو 

ّ
التحرّر العربي، حين أعلت من شأن كل

 ما هو غريب وأجنبي، 
ّ

»وطني« وشيطنت كل
بــمــا يــعــنــي ذلـــك تــقــديــس الــقــضــايــا والأوطــــان 
على حساب أصحاب هذه القضايا وساكني 
نا نعيش نهايات 

ّ
هذه الأوطان. اليوم، يبدو أن

»التحرّر  سلطات  تتشبث  الــتــي  المرحلة  هــذه 
تناضل  فيما  إرثها،  على  بالحفاظ  الوطني« 
الشعوب التي تجاوزتها نحو مستقبلٍ يكون 
فــيــه الإنـــســـان قــبــل الــقــضــيــة، ويـــتـــســـاوى فيه 
مــرتــكــب الــجــريــمــة »وطــنــيــا« كـــان أم أجــنــبــيــا، 

عربياً أم إسرائيلياً...

منتجع عروس وحلم التطبيع مع السودان

الشماتة السياسية في تونس

تأسرل السلطوية العربية

المهزوم لا يتحمّس 
لتوثيق هزيمته 

وانكساره، والمُنتصر 
يعمد إلى توثيق 

انتصاراته، وتمجيد 
عظيم منجزاته

أصبح فريق كبير 
من التونسيين اليوم 

يعيش في الشماتة: 
فكراً ووِجداناً وخطاباً 

وممارسة وأفُُقاً

بات الجميع يدرك 
أنّ أيّ نظام عربي 

مهيأّ لارتكاب ما 
ارتكبته »النظم 

الإسرائيلية العربية«
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